
!ت!يرفيلمهااويخيل!ا!بئور

الذي"نحميا"الأكبرالكاهنرأيقرم.ق458العامفي

الملكعهدفيالفارسيالبلاطفيخادمأ)1(أوساقيأكلن

عليهيكونأنعسىماليرىأورشليميزورأدطعلى،"دارا)

مستاذنأالفارسيالملكالىفمضى.ديانتهوأتباعأقارئههناك

التيالقويةالدولةأورشليممنيجعلأنيريدفهو؟الرحيل

فبلمنلغزوتعرضتلوفيمانفسهاعنتدافعأنتستطيع

المصريين.

العزةلهايريدالتيأورشليمفيآلترحالعصاحطأنوما

والتخالطفالاندماج.وشاهدرأىبماضعقحتىوالمكنة

الشعوبوبيناليهوديةالقبائلبينأشدءعلىوالتعاون

خطاهاالتيالأولىالخطوةكانتفقدهذاوعلى.الأخرى

اليهودبينالتامالفصل.هيأورسليموطىءأنبعدانحميا9

نحميالناويروي.الأخرىالشعوبإلىالمنتمينوالاخرين

نساءساكنواالذيناليهودرأيت":التاليالوجهعلىمبباهداته

واستحلفتهم،فلعنتهم،وموابياتوعمونياتأشدوديات

بناتهممنتاخذواولا،لبنيهمبناتكمتعطوالا":فائلا

والقوقعةالانغلاقبذورغرستالحينذلكومنذ")2(لبنيكم

الجنىولعل.الارهابعلىالمؤشسالعنصريوالتعصب

فيدخلوا)اليهودأنتلكحركتهوراءمن"نحميا)قطفهالذي

بناتنانعطيلاوان،يهو.شريعةفييسيرواأنوحلفقتم

.")3(يبنينابناتهمنأخذولاالأرضلشعوب

8ع

مسيرلمجىنتومزت

المنفىمنأعزرا)الآخرالكاهنعودةحتىننتظرولسوف

ملكيةسلطةيديهبينيبسطوهوالأخيرهذاعادفقد.البابلي

هيكلبناءيعيدأنمنهوطلبالفرصملكإياهامحضه

يريدالذيالمالئعطىبانملكيأأمرأوحمل.سليمان

فييهوعمسكنجعللأجليحتاجهمالذينالعمالتقديمو"

ولم.")4(سليمانمعبدعنعطمةيقللامعبدأأورشليم

إلىإنذارآوتجهالفرسملكإنبلالحدهذاعندالأمريترقف

منغنموهافدكانواالتيالغنائم8بإعادةيقضيالبابليين

الملك،!أرتحششتا9إنبلوحسبهذاليس.أورشليم

طالبأاعزرا"وزعيمهماليهودأمامخزائنهشرع،الفارسي

العزمعقدواالذينوهم،الحاجةعندايديهميمدواأنمنهم

المصريةالحملاتبفعلأورشليممنتهدممابناءعلى

إلى"أرتحششتا"وجههاالتيالرسالةنصوهنا.والبابلية

كاتب)لقبيحملنفسهالوقتفيوهو،الكاهن!عزرا"

أزتحششتامن...9:الرسالةتقول.(إسرائيلإلهسريعة

منكلىأنأمرمنيصدرقد:الكاهنعزراإلىالملوكملك

أورشطيمإلى-!جعأن،إسرائيلسعبمن،ملكيفياراد

فضيمالحملاللهقبلمنمرسلانكاجلمنفليرجع،معك

مسكنه.إسرائيلفيالذياسرائيللإلهالملكبهاتبرعوذهب

تبرعاتمعبابلبلادكلفيتوجدالتيوالذهبالفضةوكل

أورشليم.فيالذقيإتههملبيتالمتبرعينوالكهنةالشعب



بيتمنتعطيهأنلكيتفقالذيإلهكبيتاحتياجوباقي

الخزنةكلللىالأمرصدر.ارتحششتاأناومني.الملكخزائن

الكاهنعزرامنكميطلبهماكلأن،النهرعبرفيالذين

وشريعةللهكشريعةيعمللامنوكل.بسرعةفلئعمل

بغرامةأوبالنفيأوبالموتإماعاجلاعليهففئقضح،الملك

.()3(بالحبسأوالمال

رهابيلاًساساولواضعراعز

؟هذاأعزراأهومنولكن

فيمتمفرأكاتبأ)كانأعزرا"فإنالسابعال!فرإلىإستنادآ

بهتمثزماأنللا،"إسرائيلإلهيهوهاعطاهاالتيموسىشريعة

قويةشخصيةعلىانطوىأنهالسابقيناقرانهبينمنالرجلهذا

الشعبمثلهاعرفقديكنلماستعلائيةتعصبئةنزعةذات

،التطرفحدودأقصىللىمتطرفنجهو.تاريخهعبراليهودي

لغايةللاوهناكهناالمبعثرةالتوراةأسفارتجميععلىإكبابهوما

منأسسعلىاليهوديةالدينيةالعقيدةبناءإعادةوهيمحددة

أما.الشعوببافيعنوالانعزالوالتقوقعوالتطرفالتعصب

لنخراطإلىالسبيلفي،(عزرا!استخدمهاالتيالرئيسةالأداة

فهي-العنصريةالجدميدةبحئتها-اليهوديةالعقيدةفيالميهود

،!لعزرا"الميمونةالعودةقبلاليهودكانفقدالإرهابيةالعصا

الشعوبمعورغدعنرفييعيشون،!نحميا"قبلهومن

ظهورلكن.وحولهاأورسليمفيالمنتشرةالأخرىوالقبائل

ملكيةبأوامرمسلحأ،والدينيالسياسيالمسرحعلىاعزرا9

أناليهودعلىكانفقد.عقبعلىراسآالوضعققب،قاطعة

والتشفي.بالضغينةالمترعة،الجديدةللتعاليميرضخوا

جاءالذيللمشروعرؤيتنافيبعيدآنذهبأنأسناكاناذا

مننجرجت(الغيتو)فكرةبانالقوللئمكننافإنه!عزرا9به

الذيالأساسيالخطأأنيرىفهو.كنفهفيوترعرعتلدنه

وهو،اددةبهخضهمالذيالامتيازعنتنازلواانهماليهودارتكبه

الامتيازهذالسترجاعأجلومن."ائمختارشحبةأنهم

فيغارسأاليهودصدوريوغرراحمجددأعليهوالحصول

بباقيالاختلاطوعدموالانعزالالتعصببذورأعماقهم

ساهد-عندماحياتهساعاتاحلكعاشفهو.الأجناسر

اليهودأن-التوراةمنوالعاسرالتاسعالسفرينإلىوبالاستناد

واختلط.ولبنيهملانفسهمالأرضشعوببناتمناتخذوا9

هذهوبسبب.االأرضبشعوب(اليهودأي)المقدسالزرغ

رأسهشعروينتفثيابهيمرقراحبهأتضتالتيالمصيبة

وذقني،رأسيشعرونتفت،ثيابيمرقت)يقرلإنه.ولحيته

بغيرهم،الاختلاطفيكثيرأبالغوأفاليهود،متحيرأوجلست

.الأخرىوالأعراقالأديانأبناءوبينبينهمالتزاوجمسألةوقي

الشعبيفيعملأياتيفلاساكتأ(عزرا"يبقىهلولكن

(عزرا"قزمففد؟ذلكمنبالعكس؟(الدنس)مناليهودي

فالعصاول،وجغرافيألجتماعيأالانعزالشعبهمنوطلبأمره

الأرضشعوبعنإنفصلول":لهمقال.جاهزةالارهابية

متناهية،بسرعةالأمرهذائقذأنوكان."الغريباتالنساءوعن

قالعندماارتحششتلإيلهاخصهالتي(السلطة)بفضلوذلك

عليهففئفضق،للهكشربعةيعمللامنوكل،رسالتهفيله

ه"بالحبسأوالمالبغرامةأوبالنفيأوبالموتإماعاجلأ

سياستهبهدشنلذ،الأمربهذا(عزرا"يكتفولم

الترهيب،بنبرةمرفتياخربامبرقرنهوإنما،الجديدةالعنصرية

،اليهودياتغيرنساءمماليهودالرجااحيطردبانهيقضيوهو

قول!فيفتجفتالإرهابيةالنبرةأما.منهنؤلدمنوكل

مشورةحسب،ايامثلاثةفيياتيلامنوكل":"عزرا"

الرؤساءمشورةوكانت."مللهكلئحرم،والشيوخالرؤساء

باًناليهودعلىتفح"عزرا"عنهمتحدثالذينوالشيوخ

إلرإضافة،ديارهممناليهودياتغيرالنساءئخرجوا

أولادهن.

والإرهابالتعصبمنتاريخ

للمسروعالإساسحجريضعأن"عزرا،استطاعفقدإذن

،التوراةمنتعاليمللىالمستند،الصهيونيالعنصري

.والإرهاببللفوة،آنذاك،اليهوديالشعبعلىوالمفروض

الشعبفإن(اليهوديةالشريعةكاتب)هو"عزرا"كانولئن

حتىمتذكرمعارضةدونورا?اث!اق،وأبيهبامه،اجهوديأ

للىبعدفيماءتحولالإرهابي-العنصريالمشروعهذاان

اليهوديالوجدانفيعميقأتضربراحتمقدسةعقيدة

عيشهماًنماطعليهتفومالذيالثابتالأساسباتتأنهالدرجة

وضعهاالتيللبنةلنبل،وحسبهذاديس.وتفكيرهم

مناللاحقةالآجيالعند،استحالتلمشروعه(عزراإ

.الأخرىوالأممالشعوبمععدةلحروبوفودأ،اليهود

الحديثةالنسخةسوىالاسرائيليةالعربيةالحروبوليست

فيوترسختتجدبرتالاستعلاءفنزعة،لهاوالمعاصرة

نأيستطيعونلااليومصهاينةأنبحيثاليهوديةالشخصية

ءالذيالقراروماعالمختارادلهثعبليسوابأنهميصذفوا

ثرينمنالعاشرفيالمتحدةللأممالعامةالجمعيةاصدرته

(شكالمنشكلالصهيونية)بأنوالقاثل7591عامئاني



عالميةإدانةسوى(9337رقمه)العنصريوالتمييزالعنصرية

النزعة.لهذ.

وأساسها،العنصريةالنزعةهذهأنإذنالفولمنبدلا

وكرههم.الآخرينمقتاليهودعلىجرث،الإرهاب

اليهوديبفعلةعلمواعندماشعرهموسناتذملواقالكنعانيون

فيمكرمآمعززآضيفآكانأنوبعد،الأخيرفهذا.(إبرام"

ابنهتزويجبعدم،ايضأيهوديوهو،عبدءأوصىكنعانبلاد

يهودئةبحسب،فهؤلاء.الكنعانيينبناتمنبواحدة

يقولهماووفق.اليهودمنقدرآواحطمنزلةأدنى،(عزرا"

لا9:قائلأالعبدهذايوصياابرام1فإن(24)التكوينسفر

بينهم،ساكنأناالذينالكنعانيينبناتمنلابنيزوجةتأخيذ

لابنيزوجةوتأخذتذهبعشيرتيوالىارضيإلىبل

!تالكنعانيينعند"ابرام9لقيهممابالرغمهذا.!إسحق

ونصب،ماسيتهسرخأرضهمففي.الضيافةوكرمالحماية

واستنادآ.ظهرانيهمبينحياتهمنطويلأشطرأوأقام،خيمته

قدكانهذا"إبرام)فإن(23س02)ايضآالتكوينسفرإلى

جرار"9علىملكآكانفلسطينيوهوامالكأبي"منطلب

مرعى،"جرار"أرضأي،أرضهباستخداملهيسمحأن

أجابهأنإلا!مالكأبي"منكانفما،لسكناءومقرألماشيته

فيخئنفيماأسكن.قذامكأرضي.ء.):قائلأ

حث"بني،قبيلةرئي!وهو،أعفرون"أما10عينيك

أنهمنهالتمسعندماخائبآأإبرام،يردلمفإنه،الكنطنية

الحقل":"عفرون"جوابوكان.أرضهفيقبرأيمتلك

."وهبتهالك،فيهاالتيوالمغارةإياءوهبتك

كانفقد.اأبرام"أبيهمنوفاتأكثرأإسحق"يكنولم

غمرهالتيالوفادةحسنمنفبالرغم.الأسدذاكمنالثبلهذا

أوصى-"جرار"ملك-امالكأبااأنلدرجةالكنعانيونبها

"يموتموتآالرجلهذايسعقالذى":بالقولشعبهأفرادبه

إسحق""فإنذلكمنبالرغم...(26،التكوينسفر)

كتفمهماكنعانيةبامرأةالاقترانبعدم(يعقوب"ابنهاوصى

زوجةتأخذلا9:وحازمةمختصرةبنبرةلهيقولوهو.الأمر

.(28،التكوينسفر)ا!كنعانبنلتمن

تنهضالتيوالعبربالدروصمترعلليهودالدينيالتاريخإن

الصهيونيةعلىوقفآليستوالغدزالإرهابنزعةانعلىهانأ

الشخصيةفيعميقآلتضربالنزعةهذهجذورإن.المعاصرة

التاريخفي،ثمةإنالقوليمكننابحيثلليهودالتاريخية

منوأكثر،واحدة(قاسمكفر)منأكثر،لليهودالإرهابي

ولعلنا.واحدة(وشاتيلاصبرا)منوأكثر،واحدة(سبنيادير)

ايعقوببنواارتكبهاالتيالرهيبةبالمذبحة،هنا،نكتفي

إلىفبالاستناد.(!مضيفوهموهم)الكنعانيينبحق،اليهود

بنشكيم"احبلقد:التاليالحدثيروىالمكتوبالتاريخ

منكانفما.اليهوديايعقوب)إبنةالكنعاني!حمور

خيمةإلىتوخهانإلا،القبيلةراسوهو،أحمور"

كانتالتيابنتهمن"سكيمالبنهبزواجوأقنعه،ايعقوب9

نفسهتعآقتقد:ابنيسكيم):لهفقال،الحبتبادله

معنا،وتسكنون،وصاهرونا،زوجةإياهااعطوه،بابنتكم

بها"وتملكوا،فيهاواتجروأاسكنوا؟قدامكمالأرضوتكون

تفوهبماوأبناؤه"يعقوبأاقتنعوإذ.(34،التكوينسفر)

نأالزواجلهذاأريدماإذا-اشترطواأنهمإلا،"حمور9به

وفبل."حمور"قبيلةفيالذكورجميعيختتن(ن-يتم

الليلةنفسروفي-فوجئوا"حمور"قبيدةأفرادأنإلا.الشرط

كاسحبهجوم-آلاممنذلكلهمسببهمامعفيهااختتنواالتي

ارتكبهاالتيالمذبحةأما.اليهود"يعقوببنو"عليهمليشنه

القديم.التاريخيذكرهاالتيالمذابحأفظعمنفهيالأخيرون

وفينيامآهوجمواإذأبيهمبكرةعن"حموربنو"افنيفقد

فتاةأحبيهودفيغيرسابآأنذلككلفيوالسبب.مخادعهم

يهودية!

عليهمجنىالذيالوهم

نهجبأنثقةعلىيجعلناالانإلىلناتحضلمالعل

اليهودالزعماءأسسهوضعالذيوالعنصريةوالتقوقعالانعزال

مثلمن(هذهأيامناإلىساريآمفعولهيزاللاوهو)القدامى

اليهوديالشعببينمنيعآسدآوقف،أعزرا9وأنحميا"

أمامكؤودآعقبةكانوافهؤلاء.لهالمجاورةالأخرىوالشعوب

من،أدىمما،الشعوبمنبغيرهواختلاطهشعبهمانصهار

السوريالمجتمعفيغريبآجسمآاليهوديكونأنإلى،بعذ

القديم،السوريفالمجتمع.وإزالتهاستئصالهيجبالقديم

منحالةإيجادبمقدورهكان،الحضاريبانفتاحهالمعروف

مثلما،اليهوديالشعبوبينبينهوالانصهاروالحوارالتفاعل

والأكاديينوالسومريينكالحوريينأخرىشعوبمعالحال

والمسلمين.والحثيينوالاراميينوالكنعانيشوالأموريين

العرقيونزعماؤهاعليهاجنىالتعيسةالجماعةهذهولكن"

سعبآاليهوداختارإلهباسميتكلمونأنبياءأنهمأوهموهاالدين

والتقوقعالانغلاقلهمالخيرمنأنهيرىوهو؟بهخاصآ

يقولكماأظهرانيهابينيعيشونالتيالسعوبعن!الان!!ال



."التاريخمندرس"كتابهفي"توينبيأرنولد9

الانصهاروبينبينهمحاذ(الغيتو)النفسعلىفالانغلاق

أيضأ-مصروفي.مصرإليالنزوحففضلوا،الكنعانيينمع

فييعتزلواأناليهودفضل-والتكريمالوفادةحسنمنوبالرغم

لمساعدةهبواالذينالمصريينمضيفيهممنبعيدأ،مامكالب

،اليهوديالعرقنقاءعلىحفاظأ،ولكن،الجددالنازحين

مقرآواتخذوه،(جاسان"يدعىمصرمنمكانأهؤلاءإختار

الخططبإعداداليهودزعماءبدأالحينذلكومنذ.لهم

نشبتماوسرعان.الأصليينالبلادأصحابضدالإرهابية

بيديدهماليهودفوضع،والهكسوسالمصريينبينالحرب

نفضأنوما.أعقابهمعلىوزذوا،نهزمواالذينالهكسوس

إلىتوجهواحتىالحربغبارأنفسهمعنالمصريون

جعلالذيالشيء،بهمونبدلوا،الجميلناكري،الضيوف

كافة.الأرضوسعوبالمصريللشعبالشريضمروناليهود

بهميهيمظلفإنه،الصحراءعبر!موسى"بهمساروإذ

موسىأقغوالترهيبالترغيبوبطريقة.قرنالنصفقرابة

وهو،آخرإقيأفيمنأفوىإسرائيلبنيإلهبأنالتائهشعبه

خعلفقد،ذلكمنوأكثر.المصريينإلهمن-خاصنن-أقوى

بهم،مخصوصآ،قوميأإلهآموسىعنهتحدثالذيالإته

التيالطريقةولعل.افلسطين9يدعىفوميئبوطننويعدهم

العبرانيينإلهبانالاعتقادعلىحملتهشعبهإلىموسىبهاتوخه

منجعلالإلههذاأنوطالما.كافةالآلهةبينالأقوىهو

الأخرىوالأممالشعوبباقيفإن،المختارسعبهاليهود

نقعالتيالنصوصولعل.منهنقاءوأقلقيمةأدنىأضحت

باتتالذيالاعتقادهذاتؤكدالقديمالعهدفيعليها

سفرففي.التاريخيةاليهوديةالشخصيةفيراسخة5جذور

مقدسآسعبآتكونأنالرثوواعدك9التاليةالاياتنقرأالتثنية

الرثاختاركوفد،إلهكمللربأولادأنتمو)(إلهكللرب

وجهعلىالذينالشعوبجميعفوقخاصآسعبآلهتكونلكي

قدإئاك.إلهكللربمقدسرسعثأنتلأنكوا(الأرض

الشعوبجميعمنأخصقشعبآلهلتكونإلهكالرثاختار

.26،41،7(ضالأدىونجهعلىالذ-ت

أنا،قديسينليوتكونون):فنقرأاللاويينسفرفيأما

وأكون،بينكمأسيرو)(الشعوبمنميزكمالذيإلهكميهوه

.02،26(شعبآليتكونونوأنتم،إلهآلكم

واكون،شعبآليأتجذكم):الخروجسفرفينقرأبينما

مملكةالشعوبجميعبينمنخاصةليتكونونو)(إلهآلكمأ
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.6،91(مقدسةوأمننكهنة

.

العهدفيعليهنقعمماالكثيروغيرها،الاياتهذهإن

.اليهودعندالعنصريةللنزعةالأولىالبذورشكلت،القديم

فقد،المختاراللهسعبأنهمأنفسهماليهودرأىوإذ

والأممالشعوبباتجاهتفوقيةاستعلائيةنظرةإلقاععلىواظبوا

هذءضدالمؤامراتحولنعلىواظبواإنهمبل.الأخرى

الإيقاعبهدف،اليوموحتىغلبرةأزمانمنذ،والأممالشعوب

فإنهنامنوانطلاقأ.لمشيثتهمتذعنوجعلهاواذلالهابها

العقيدةضلبفيأصبح،وممارسةكمفهوم،الارهاب

حين،سيدأيكونأنيجبالمختارفالنبعب.اليهوديةالدينية

وما.الأغلالفيترسفأنالأخرىالشعوبعلىيجب

النتيجة.هذءإلىتفضيالتيالناجعةالوسيلةإلاالارهاب

بسنرفمن؟شتىأوجهأالمعاصرالصهيونيالارهلبويتخذ

للى"ياسينديرو""قاسمكفر،فيالحواملالنساءبطون

إلى"وشاتيلاصبرا"فيالغرلوالشيوخوالغجزةالرتئحاغتيال

.لبنانجنوبفيالفلسطينيينمخيماتعلىالنابالمالقاء

مفهوممنتنطلقموسىسئهاالتيالقوانينأوفالتشريعات

إلى،أولوجهمن،ترميوهي.نفسهاعلىالمنطويةالقبيلة

منغلقة.،إرهابية،قتالية،عنصريةوحدةفياليهوداندماج

وأالقبائلباتجاءجسورأالقبيلةهذهومذتحدثإذاأما

والسيطرةاضطهادهاوهوأساسفيغرض،الأخرىالشعوب

عليها.

مث!:هوا

.1،31،01-نحمياسفر)3((2)(1)
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